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ŀŃاستعانت بالحراسة الخاصة لحمايتها وصالاتها

الملكة ونفوذ «الفتوّات»... في شارع «الكباريهات»

حصل على لقب أصغر مخترع سعودي

فارس الخليفي... مبدع نال التكريم الملكي
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غيرهم  عــن  تميزهم  بمواهب  البشر  بعض   - وتعالى  سبحانه   - الله  خــصَّ 
جعلتهم يبدعون في مجال من المجالات، فعلى مر التاريخ أبدع العباقرة - على 
أو  العسكرية  أو  العلمية  ســـواء  الحياة  مــجــالات  شتى  فــي   - أعــمــارهــم  مختلف 

الفنية...
جليلة  خدمات  تقديم  في  وبرعوا   - العشرين  سن  يبلغوا  لم   - عباقرة  ونبغ 
للبشرية واختراعات مميزة كان لكثير منها دور كبير في تغيير مسار الحياة 
العشرين  تحت  عباقرة  حياة  عن  مــاذا  لكن  والاجتماعية.  والاقتصادية  المدنية 
الصعاب  تــحــدوا  وكيف  مواهبهم،  بزغت  وكيف  عــاشــوا،  وكيف  تــربــوا،  وكيف 

وتغلبوا عليها؟
«الراي» تغوص - من خلال هذه السلسلة - في بحار العباقرة الصغار لتسليط 
تفيد  ولاتـــزال  أفـــادت  الــتــي  المميزة  واختراعاتهم  هـــؤلاء  ابــتــكــارات  على  الــضــوء 
البشرية إلــى يومنا هــذا منذ أن كانت مجرد فكرة في أذهانهم إلــى أن خرجت 
التسلية  منها  الــغــرض  ليس  الحلقات  هــذه  لكن  تــطــورهــا.  ومــراحــل  الــنــور  إلــى 
والترفيه في نهار شهر الصيام، لكنها دروس بليغة، نتعلم منها كيف نكتشف 
يستفيدوا  كى  الصغار  لأبنائنا  المشرفة  النماذج  هذه  ونقدم  ونرعاها  الموهبة 
منها ويتخذوا من هؤلاء العباقرة قدوة لهم... وحلقة اليوم تحكي عن المخترع 

السعودي الشاب فارس الخليفي:
رغم سنوات عمره التي لا تزيد على 17 عاما، إلا أن الشاب السعودي «فارس 
الخليفي» حقق شهرة واسعة ليس فقط في المنطقة العربية بل على المستوى 
اخــتــراعــات،  عــدة  إلــى  يتوصل  أن  عبقريته  بفضل  استطاع  فقد  أيــضــا،  العالمي 
فكان  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  يخدم  هاتف  وجهاز  تعليمية  ساعة  أشهرها 
عامه  يتم  أن  قبل  كتابين  فألف  الكتابة  موهبة  لديه  بــرزت  كما  لــبــلاده...  فخرا 

الثالث عشر.

 طفل مشاكس
كما هــو حــال كــل العباقرة فــي كــل مــكــان وزمــــان... ظــهــرت على الطفل فــارس 
الــخــلــيــفــي عــلامــات الــنــبــوغ مــنــذ نــعــومــة أظــــافــــره... وحــســب والـــدتـــه - فــي حــوار 
صحافي - كان الصغير عصبي المــزاج دائم البكاء على عكس أشقائه، وعندما 
ويلعب  يلهو  فكان  ة،  الــقــراء فــي  قوية  رغبة  لديه  تــولــدت  عمره  مــن  الثالثة  بلغ 
بالكتب ويفحص صفحاتها بكل عناية وكأنه يقرأها... ثم تعلم القراءة والكتابة 
فــي ســن مــبــكــرة جـــدا، فــأقــبــل عــلــى قــــراءة الــقــصــص والـــروايـــات الــتــي تحمل بين 
طياتها معاني تربوية... إلى جانب عشقه لكل ما هو إلكتروني واعتاد تفكيك 
لعبه وتركيب أجزائها في بعضها البعض لينتج شيئا جديدا... أدركت والدته 
وحرصت  وبتعليمه  بــه  فاهتمت  المستقبل  فــي  شــأن  لــه  سيكون  الطفل  هــذا  أن 

على تنمية مهاراته المختلفة... وعندما بلغ الطفل سن المدرسة سارعت والدته 
بــإلــحــاقــه بــمــدرســة حكومية واعــتــقــدت أنـــه سيلقى كــل عــنــايــة وتــقــديــر مــن قبل 

معلميه لموهبته، وأنهم سيعملون على تنميتها ورعايتها.
لكن مــا حــدث هــو الــعــكــس... فقد أهملت المــدرســة التلميذ النابغة وكـــادت أن 
تتسبب في تدميره... وحول هذا الموقف يقول فارس نفسه - حسب ما نقلته عنه 
موهبتي  لإبــراز  كثيرا  جاهدت  المدرسة  إلكترونية: «فــي  ومواقع  إعــلام  وسائل 
تدعو  إجابة  منهم  تلقيت  للأسف  الذين  معلمي،  أمــام  ـ  بها  مؤمنا  كنت  التي  ـ 

للإحباط أكثر منها لرفع الهمة.
ومازلت أذكر كلام إدارة مدرستي عند عرض أفكار اختراعاتي عليهم حينما 
يردون قائلين: «افلح في دراستك أولا، ثم فكر في اختراعاتك».لم يشاركني أحد 
كانت مؤمنة بموهبتي،  سوى أمي التي  ذلك الإحباط،  جراء  همومي وأحزاني 
والمــتــواضــعــة».  البسيطة  قــدراتــهــا  حـــدود  فــي  وتنميتها  رعايتها  على  وعملت 
وعندما شعر الطفل الصغير أن موهبته سوف تضيع سدى في هذه المدرسة، 
راح يلح على والدته حتى تنقله إلى مدرسة أخرى، وهو ما حدث بالفعل ونقل 

إلى مدرسة حكومية أخرى، والتي لم تختلف كثيرا عن المدرسة السابقة.
هنا تدخلت والدة فارس وتواصلت مع قسم الموهوبين في الادارة التعليمية 
وتحدثت مع المسؤولين فيه عن قدرات طفلها الذهنية وما لديه من أفكار تحتاج 
إلى رعاية وتنمية... تفهم مدير القسم الأمر وأرسل لجنة إلى المدرسة التي يتعلم 
فيها فارس لاختبار ذكائه واستطاع أن يجتاز الامتحان في سهولة، بعد ذلك 

حظي بعضوية مؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين.

 بداية المشوار
انهالت  المرموقة  المؤسسة  هــذه  عضوية  على  فــارس  حصول  خبر  نشر  فــور 
عــلــيــه الـــعـــروض مــن قِــبــل المـــــدارس الــخــاصــة، لمــنــحــه مــقــعــدا مــجــانــيــا لاستكمال 
في  فــارس  رفــض  المتخصصة  الإلكترونية  المــواقــع  وحسب  التعليمي،  مــشــواره 
وجد  وفيها  مـــدارس المملكة،  بعرض  أخــيــرا  قبل  أنــه  إلا  الــعــروض،  تلك  الــبــدايــة 
وإظهار  مواهبه  عــن  للتنفيس  الــلازمــين  والاهــتــمــام  الرعاية  الصغير  العبقري 
ملكة الاختراع لديه، وعن ذلك تحدث فارس قائلا: «في مــدارس المملكة شعرت 
عرضت  وقد  احتياجاتي،  وتفهم  والرعاية،  الاهتمام  حيث  من  الكبير  بالفارق 
لحظتها  وكنت  المملكة،  بمدارس  الابتدائية  المرحلة  مدير  على  اختراعي  فكرة 
متخوفا من أنه لن يبالي بالفكرة، لكن على العكس، شعرت منه باهتمام بالغ».
بعد ذلــك بــدأ فــي تنفيذ اختراعه الأول وهــو عــبــارة عــن هاتف خــاص بــذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وكــبــار الــســن ييسر لــهــم إجــــراء المــكــالمــات والــــرد عليها. 
والهاتف المبتكر له العديد من المميزات تجعل من استخدامه أمرا يسيرا للغاية، 
حيث توجد به أزرار عدة بأشكال وألوان مختلفة ليسهل التمييز بينها، كما انه 

مزود بجهاز ناطق يقدم معلومات عن المتصل.

ويمكن للمتحدث بواسطة هذا الجهاز، خصوصا المعوقين جسديا، التحدث 
عن بُعد بأن ينادي باسم الشخص وعلى الفور يقوم الهاتف بترجمة الصوت 
وإيــصــال الأمــر إلــى دائــرة إلكترونية تقوم بــدورهــا بالبحث عن اســم الشخص 

ورقم هاتفه والاتصال به آليا.
وللجهاز ساعة ناطقة عند ضغط زر السماعة تنطق بالوقت ومنبه للوقت 
مخزنا  كــان  إن  المتصل،  الشخص  باسم  الجهاز  ينطق  اتــصــال  استقبال  وعند 
بذاكرته التي تتسع لـ «15» اسما، أما إذا لم يكن مخزنا فهو ينطق بالرقم فقط 
تسهيلا للرد السريع ومعرفة من يتصل. وعن بداية الفكرة قال فارس «إن فكرة 
اختراعه بدأت بعد زيارته جمعية للأطفال المعاقين لعمل تغطية صحافية لتلك 
بالجمعية،  الأطفال  من  عــدد  منها  يعاني  التي  الإعاقة  بحالة  فتأثر  الجمعية، 

فرأى لزاما عليه خدمتهم».

 تكريم ملكي
الخليفي  فــارس  الصغير  العبقري  تلقى  المميز  الاخــتــراع  اكتمل  أن  بعد 
دعوة من مؤسسة الملك عبدالعزير لرعاية الموهوبين للمشاركة في الملتقى 
في  عبدالعزيز  الملك  جامعة  في  أقيم  الــذي  السعوديين  للمخترعين  الثالث 
على  اختراعه  وحصل  العربية،  الــدول  جميع  من  مخترعين  بمشاركة  جــدة 
لقب  على  للحصول  أهله  مــا  مشاركا  اخــتــراعــا  بــين «55»  مــن  الثالث  المــركــز 
العاصمة  فــي  المخترعين  جمعيات  اتــحــاد  قبل  مــن  ســعــودي  مخترع  أصغر 
السويسرية جنيف، ومنحته شهادة تقدير أشادت فيها بعبقريته واختراعه 
المميز.وأرسل له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطاب 
مقدار  صغيري  يا  تعلم  لا  «قــد  الصغير:  العبقري  مخاطبا  فيه  قــال  تهنئة 
الاحتياجات  وذوي  السن  لكبار  لهاتف  اخــتــراع  مــن  أنجزته  بما  سعادتي 
الــخــاصــة لا سيما وأنـــت فــي ســن مبكرة تعلن عــن كــفــاءة علمية نـــادرة في 
والتقدير  الشكر  خطاب  هــو  الخطاب  هــذا  يكن  ولــم  الــلــه...».  بــإذن  المستقبل 
الوحيد الذي تلقاه فــارس، فقد تلقى خطابا آخر من ولي العهد السعودي 

الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وقـــال العبقري فـــارس الخليفي فــي لــقــاء مــع الإعــلامــي الــســعــودي عمرو 
الضبعان... إن اختراعاته لم تتوقف عند اختراع الهاتف الخاص بكبار السن 
وذوي الاحتياجات الخاصة، بل توصل إلى «5» اختراعات أخرى مميزة هي: 
نظرية  ساعة  وهــي  والأســويــاء...  والمعاقين  للأطفال  تعليمية  يدوية  ساعة 
وإلكترونية في سوار واحد، كما أنها ناطقة للأذان والأدعية المشروعة بعد 
ناطق  وجهاز  المــيــاه،  ترشيد  وخــزان  لــلأذكــار،  ناطقة  منبه  ووســـادة  الأذان، 
لــلأوراق  ومعالج  طامس  وجهاز  داخله،  في  توضع  التي  لــلأوراق  ومترجم 

التي توضع فيه.
وأضاف إنه يتمنى أن يكون طبيبا عسكريا، موضحا أن الطبيب يخدم 

المجتمع المحيط به والعسكري يخدم وطنه الذي ولد ونشأ على أرضه، كما 
يتمنى مواصلة المشوار الذي بدأه في مجال الابتكارات والاختراعات.

 موهبة في الكتابة
فحسب،  الإلكترونية  الاختراعات  على  الصغير  الفتى  موهبة  تقتصر  لم 
بل برزت لديه موهبة التأليف والكتابة، ونظرا للمعوقات والصعوبات التي 
واجهها فــي بــدايــة مــشــواره مــع المــدرســين فــي الــذيــن لــم يــقــدروا موهبته في 
المدارس الحكومية، عمد إلى تأليف كتاب يشرح فيه هذه التجربة القاسية 
ووضــع له عنوانا «مــاذا يريد معلمي ومــاذا أريـــد؟»... وهو كتاب من القطع 
وزمــلاؤه  هو  وتطلعاته  أفكاره  توضيح  فــارس  حــاول  خلاله  ومــن  الصغير 
وأهمية  ورغباتهم  منهم  المــوهــوبــين  احتياجات  المعلمون  ليتفهم  الــطــلاب 

توفير الرعاية والاهتمام بهم.
ولم يكن هذا الكتاب هو الوحيد الذي برزت من خلاله موهبة فارس في 
الكتابة، فقد أصدر -حسب المواقع الإلكترونية- وبجهد ذاتي وهو في الصف 
الرابع مجلة «فارس» التي حملت بين صفحاتها أفكارا تربوية وتعليمات 
للنبوغ وبعض النصائح من التربويين، وهي خاصة لمن هم في مثل سنه 
يوفر فيها المعلومات الثقافية والتعليمية والعلمية للطلاب الصغار، وكان 
يصدرها في البداية مرة كل ستة أشهر، ثم بدأت تصدر مرة في العام حتى 
تكون ثرية ومليئة بالمعلومات المهمة، وكانت توزع مجانا على الطلاب في 

المدارس حتى تتحقق الفائدة للجميع.
 وتــحــمّــل والــــد فــــارس جــمــيــع نــفــقــات طــبــاعــتــهــا وإصــــدارهــــا، حــيــث تبلغ 
فارس  تلقى  وقــد  سعودي،  ريــال  آلاف  على «5»  يزيد  أو  يقارب  ما  تكلفتها 
عددا من خطابات الشكر والثناء من قبل أمراء ومسؤولين أرسلت لهم نسخ 

من مجلة فارس.
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قــضــتــهــا  عـــامـــا  مــــن «30»  أكـــثـــر 
الـــــراقـــــصـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «المـــــولـــــد» 
الشهرة  ذات  والمــصــريــة «الإقــامــة» 
الــــــواســــــعــــــة بـــــديـــــعـــــة مــــصــــابــــنــــي، 
الــتــي تــقــتــرب أحــــداث حــيــاتــهــا من 
وجالت  صالت  أن  بعد  الأساطير 
فـــي عــالــم الــفــن مــنــذ انــتــقــالــهــا من 
بـــلاد الــشــام إلـــى الــقــاهــرة فــي عــام 

.1910
بحسب   - مصابني  استطاعت 
مـــــــذكـــــــرات وحـــــــــــــــوارات ومـــــقـــــالات 
رصـــدتـــهـــا مـــســـيـــرة حــيــاتــهــا - أن 
تـــحـــقـــق خــــــلال مــــشــــوارهــــا الــفــنــي 
تربعت  فقد  طاغية  شهرة  الحافل 
لأكثر  الشرقي  الرقص  عرش  على 
من ربع قرن، وحظيت بالعديد من 
الألقاب منها «الراقصة الأولى في 
و«ملكة  الأوســــط»  والــشــرق  مصر 
الــشــيــشــة والـــنـــرجـــيـــلـــة»، و«مــلــكــة 

الملاهي الليلية» وغيرها...
ولــــعــــبــــت الــــفــــنــــانــــة مـــصـــابـــنـــي 
مـــؤثـــرا  دورا  عــمــلــهــا  فـــتـــرة  خـــــلال 
بل  بمصر  السياسية  الــحــيــاة  فــي 
ا مـــن تـــاريـــخ مصر  وشــكــلــت جـــــزء
الــفــنــي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، 
ما جعلها تمتلك سطوة وسلطانا 
ل  سهَّ الــرجــال  مــن  الكثير  يفتقده 
مـــهـــمـــتـــهـــا فـــــــي الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
صــعــالــيــك وفـــتـــوّات شــــارع «عــمــاد 
والحكم  السياسة  ورجـــال  الــديــن» 
الذين  آنــذاك  الإنكليزي  والاحتلال 
كانوا زبائن دائمين في صالاتها. 
كــمــا تـــخـــرّج عــلــى يــديــهــا عــشــرات 
انتشارا  حققن  الــلاتــي  الــراقــصــات 
بـــعـــد ذلــــــك مـــثـــل تـــحـــيـــة كـــاريـــوكـــا 
وســـامـــيـــة جـــمـــال وحــكــمــت فهمي 
وصـــفـــيـــة حـــلـــمـــي وبــــبــــا عـــزالـــديـــن 

وغيرهن.
فـــي هــــذه الــســلــســلــة نــســتــعــرض 
سيرة بديعة مصابني وحكايتها 
فـــي حــلــقــات عــبــر ســطــور «الـــــراي» 
ونــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــســيــرتــهــا 
الــــفــــنــــيــــة وعـــــلاقـــــتـــــهـــــا بــــالــــحــــيــــاة 
السياسية المصرية في تلك الأيام:
كــــانــــت مــــصــــر - خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
 - عـــام 1936  حــتــى  عـــام 1933  مـــن 
فــي هـــذه الــفــتــرة تعيش حــالــة من 
وتعدد  السياسي  والقلق  الفساد 
الحكم  على  تتوالى  التي  الأحــزاب 
بــاســم الــديــمــوقــراطــيــة والاحــتــلال 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــــــذي يـــتـــحـــكـــم فــي 
كـــــل شـــــــيء حــــتــــى فـــــي المــــعــــارضــــة 
داخــــــل الـــبـــرلمـــان وتـــعـــيـــين رؤســـــاء 
الفترة  تنتهي  أن  قبل  الحكومات، 
أقــدام  ثبتت  التي   1936 بمعاهدة 
الاحتلال في مصر في ذلك الحين.
كــــان الاحـــتـــلال فـــي ذلــــك الــوقــت 
يحمي فئة جديدة عرفت في مصر 
باسم «الفتوات» فهي تعيش على 
أو  إتــــاوات»   » وفــرض  «البلطجة» 
ضـــرائـــب عــلــى أصـــحـــاب الــصــالات 

والــــــراقــــــصــــــات، وتــــتــــخــــذ مـــســـرحـــاً 
لأعــمــالــهــا مــنــطــقــة «عـــمـــاد الـــديـــن» 
الــــتــــي كــــانــــت مـــشـــهـــورة بـــالمـــلاهـــي 

الليلية.
وأثــــبــــتــــت أحـــــــــداث تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
أنـــــه كـــــان لــــهــــؤلاء الـــفـــتـــوات عــلاقــة 
مــبــاشــرة بــهــذا الــعــصــر وبــفــنــانــات 
مصابني  ببديعة  بل  الدين،  عماد 
ذاتـــهـــا، ومـــا يـــدل عــلــى ذلـــك وجــود 
ثــــلاثــــة مـــظـــاهـــر لــــهــــذا الارتــــــبــــــاط، 
أولـــهـــا: أن مــعــظــم هــــؤلاء الــفــتــوات 
الــــذيــــن ظــــهــــروا فــــي فــــتــــرة مــــا بــين 
الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات وظــفــوا 
أدوارهـــــــم لــحــمــايــة عــــدد كــبــيــر من 
الــفــنــانــين والــفــنــانــات الــذيــن مــلأوا 
سمع وبصر الدنيا في تلك الفترة، 
استمدت  المفروضة  الحماية  هــذه 
أهـــمـــيـــتـــهـــا مـــــن اســــتــــعــــانــــة بــعــض 
هــــؤلاء الــفــنــانــين بـــهـــؤلاء الــفــتــوات 
لــحــمــايــتــهــم مـــن مــنــافــســيــهــم ومــن 
بــــعــــض مـــعـــجـــبـــيـــهـــم أيـــــضـــــا، وقــــد 
إتــاوات  دفع  الحماية  هذه  أوجبت 
أو  أسبوعية  أو  شهرية  رواتــب  أو 

حتى يومية لهذا الفتوة أو ذاك.
وكـــان «الــفــتــوة» - حسب تعبير 
نفسه  يعتبر   - عبداللطيف  فهمي 
مـــســـؤولا عـــن الـــحـــي الـــــذي يعيش 
الكلمة  صاحب  هو  كان  لذلك  فيه، 
الــعــلــيــا حــتــى عــلــى ســكــانــه وأهــلــه، 
وبالتالي لا يرضى إلا بأن يعترف 
بينهم،  المكانة  بهذه  الحي  أهــل  له 
فإذا أقيم فرح أو مهرجان أو حفل 
عــرس، فــلا يمكن أن يكون ذلــك إلا 
بعد استئذانه والإذعان لحمايته، 
ولابــــد أن يــكــون ذلـــك الــفــتــوة على 
كــانــت  وإلا  المــــهــــرجــــان  هـــــذا  رأس 
بالكراسي  تــبــدأ  وخــيــمــة،  الــعــاقــبــة 
ـــــــرؤوس وتــنــتــهــي بــإســالــة  فــــوق ال
الــدمــاء على أروقـــة الــشــارع وبقية 

مناطق الحي.
مصابني  بديعة  صــالــة  وكــانــت 
يـــــــتـــــــردد عــــلــــيــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــون 
والأغـــــنـــــيـــــاء والــــعــــمــــد وأصــــحــــاب 
الأراضـــــــــــي والمــــــــــلاك وغــــيــــرهــــا مــن 
الــفــئــات الــقــادرة مــن الــشــعــب، التي 
تــصــرف مـــن دون حـــســـاب، ولــذلــك 
الفتوات  هــؤلاء  ببعض  استعانت 
لأجــــل حــمــايــتــهــا بــشــكــل شخصي 
وحـــــمـــــايـــــة صـــــالاتـــــهـــــا وروادهــــــــــــا 
والمعجبين  الأعــــداء  مــن  وفــنــانــيــهــا 
ومـــــن اعـــــتـــــداءات رجــــــال الاحـــتـــلال 

البريطاني.
وأصـــــبـــــحـــــت مـــعـــظـــم راقـــــصـــــات 
هـــذا الــعــصــر واقـــعـــات تــحــت نــفــوذ 
احتلوا  الذين  والفتوات  البلطجية 
شـــــــارع عــــمــــاد الــــديــــن وغــــيــــره مــن 
شـــــــــوارع الـــــقـــــاهـــــرة، وكــــــــان هـــــؤلاء 
تفرض  عصابات  يؤلفون  الفتوات 
الإتـــــــاوات عــلــى هـــــؤلاء الــراقــصــات 
يـــدفـــعـــنـــهـــا صــــــاغــــــرات خــــوفــــا مــن 
العقاب، ومن أشهر هذه العصابات 
عصابة فـــؤاد الــشــامــي الـــذي دخل 

هو ورجاله التاريخ الفني.

 عقد احتكار
شديدة  مصابني  بديعة  كانت 
الإحــــســــاس بـــمـــواهـــب الـــراقـــصـــات 
باسم  سمعت  قــد  وكــانــت  الــجــدد، 
امــــتــــثــــال وشــــهــــرتــــهــــا، فـــــقـــــررت أن 
تـــســـتـــقـــدمـــهـــا إلــــــــى مــــلــــهــــاهــــا فــي 
القاهرة، ولكن الست بديعة كانت 
دائما ترجئ هذا القرار لكي تنفذه 
جاء  وحينما  المناسب،  الوقت  في 
ــــــذي أحـــســـت بــــه بــديــعــة  الــــوقــــت ال
وبنفسها  لتوها  رحلت  مصابني 
إحضار  أجــل  من  الإسكندرية  إلــى 
امتثال فوزي التي وجدت في ذلك 
الاضــطــهــاد  مـــن  للتخلص  فــرصــة 
والـــــعـــــذاب الـــــــذي ذاقــــتــــه مــــن زوج 
أمها عم كامل، الــذي استغلها في 
الــرقــص وكـــان يكسب مــن ورائــهــا 

الكثير.
ووقـــعـــت مــصــابــنــي مـــع امــتــثــال 
عقد احتكار نظير أجر كبير، وفي 
الــقــاهــرة تــجــددت مــواهــب امتثال 
فـــــوزي ســـــواء فـــي الـــرقـــص أو في 
الغناء، وقد لقيت من النجاح عند 
القاهرة  وصــالات  ملاهي  جمهور 
مـــــا كـــــانـــــت تــــلــــقــــاه عــــنــــد جـــمـــهـــور 

الإسكندرية.

 محسن بك
وفـــــــي صـــــالـــــة بــــديــــعــــة تـــعـــرفـــت 
امـــتـــثـــال عـــلـــى مــحــســن بـــــك، وكــــان 

شـــابـــا ثـــريـــا أولـــــى امـــتـــثـــال رعــايــة 
كــبــيــرة، وبــعــد أن تــوطــدت العلاقة 
بديعة  لــدى  يتدخل  أن  منه  طلبت 
مــصــابــنــي لــتــرقــص «ســــولــــو» في 
الــكــازيــنــو وبــعــدهــا يــحــضــر فـــؤاد 
ذلك  أشهر فــتــوات  الشامي - وهــو 
العهد الذي يجبر أحد العمد على 
دفـــع ثــمــن المــشــروبــات رغـــم أنــفــه - 
ويتعرف على امتثال ويعجب بها 
بشهرته،  ولا  بــه  تهتم  لا  ولكنها 
رجال  أحمد الــغــدار أحــد  ويحضر 
فــؤاد الشامي ليأخذ «الأتـــاوة» أو 
«المـــعـــلـــوم» مـــن امــتــثــال بــنــاء على 
طـــلـــب المـــعـــلـــم «الـــــشـــــامـــــي»، ولــكــن 
امـــتـــثـــال تـــرفـــض ويـــثـــور الــشــامــي 
بـــعـــدمـــا عـــلـــم بـــمـــا حــــــدث، فــكــلــمــتــه 
مـــســـمـــوعـــة والـــجـــمـــيـــع يـــرهـــبـــونـــه 
ويقابل  حساب  ألــف  لــه  ويعملون 
مـــــدام بــديــعــة ويــطــلــب مــنــهــا طــرد 

امتثال ويتحقق الطلب فورًا.
يـــذهـــب فــــــؤاد الـــشـــامـــي بــنــفــســه 
لامتثال في منزلها، ولكنها تقابله 
بينهما  الحب  ويــبــدأ  باستلطاف 
لـ  ملكة  سيجعلها  بــأنــه  ويــعــدهــا 
«عماد الدين»، ويعيدها إلى صالة 
بـــديـــعـــة، وتـــدفـــع «المـــعـــلـــوم» لأنــهــا 
تـــعـــرف « قـــانـــون فـــــؤاد الــشــامــي» 
إلـــى أن يــصــل إلــيــه أحـــد الإنــكــلــيــز 
وتــكــتــشــف أن عــلاقــتــه بــالإنــكــلــيــز 
النفور  فــي  فتبدأ  مــصــالــح،  عــلاقــة 

منه بعد أن تتذكر ما فعله الجنود 
الإنكليز معها وتتركه. 

وبعد أيام قليلة يتصل محسن 
بـــيـــه بـــامـــتـــثـــال لــيــطــلــب مـــنـــهـــا أن 
تـــحـــيـــي لـــيـــلـــة بـــمـــنـــاســـبـــة وصـــــول 
صــــديــــق لـــــه يــــدعــــي «نـــــاجـــــي» مــن 
باريس، بعد دراسته لفن الإخراج 
ويتعرف  الحفل  ويــقــام  المــســرحــي 
نـــــاجـــــي عــــلــــى امـــــتـــــثـــــال ويـــحـــبـــهـــا 
في  مــعــه  تعيش  أن  منها  ويــطــلــب 
بــيــت واحــــد وتــقــبــل وتـــتـــرك حــيــاة 
الــصــالات وتــعــيــش مــعــه بــلا زواج 
وتحمل منه لكنه يرفض أن يكون 
بينهما «طفل» وتحاول التخلص 
من الجنين ولكن بلا فائدة وتتركه 
وتعود إلى الإسكندرية عند أمها 

وتلد طفلة.

 «باي... باي»
عندما علم محسن بيه بما حدث 
لامــتــثــال حــضــر إلـــى الإســكــنــدريــة، 
قابلها وشجعها على العودة إلى 
الـــقـــاهـــرة، وبــالــفــعــل حــضــرت معه 
وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى افــتــتــاح مسرح 
جــديــد فــي «بــــاب الــحــديــد» يعرف 
بــاســم مــســرح «الــبــســفــور» وتــبــدأ 
الشامي  فؤاد  وتتحدى  البروفات، 
فــــي عــــــدم دفــــــع الإتـــــــــــاوة، ويـــحـــذو 
حذوها جميع صالات عماد الدين 
ويــــثــــور الـــشـــامـــي ويــــذهــــب إلــيــهــا 
فـــي الـــصـــالـــة فـــي تــحــد ويـــبـــدأ في 
أن  بــعــد  مــنــهــا  للتخلص  الــتــفــكــيــر 
جرحت كبرياءه وكرامته، ويذهب 
يوم  الصالة  إلــى  رجاله  من  اثنان 
الافــتــتــاح وتــطــفــأ الأنـــــوار وبعنق 
الــزجــاجــة تقتل امــتــثــال «وتــصــاب 
بــــغــــيــــبــــوبــــة». وفــــــــي مــــيــــلــــودرامــــا 
صــــــارخــــــة تـــــمـــــوت ومــــــــن حـــولـــهـــا 
زميلاتها الراقصات ومحسن بيه 
وأمـــهـــا وطــفــلــتــهــا الــصــغــيــرة الــتــي 
تحبو على أرض الصالة مع لحن 
أغــنــيــة «بــــــاي... بــــاي» الــتــي تعني 

هنا وداع الحياة.

 تحرش
وقـــــد تــــعــــددت الــــــروايــــــات الــتــي 
قــــيــــلــــت حــــــــــول حـــــيـــــثـــــيـــــات مـــقـــتـــل 
امــــتــــثــــال... الـــــروايـــــة الأولـــــــى تــقــول 
تــفــاصــيــلــهــا: عــنــدمــا ســيــطــر فـــؤاد 
الــشــامــي عــلــى شــــارع عــمــادالــديــن 
كــــــان مـــشـــغـــولا ورجـــــالـــــه بــبــعــض 
عليهم  تــدر  كانت  التي  العمليات 
الأرباح الوفيرة، ولذلك فقد تركوا 
الــراقــصــة الــجــديــدة امــتــثــال فــوزي 
تــــدفــــع الإتــــــــــاوة لـــغـــيـــرهـــم، ولــكــنــه 
رويـــدا رويـــدا وصــل إلــى مسامعه 
صـــيـــتـــهـــا وجــــمــــالــــهــــا وثــــروتــــهــــا 
يتحرش  جعله  الــذي  الأمــر  أيضا، 
بــهــا ويــطــالــبــهــا بــــأن تــدفــع لـــه من 
دون ســــواه، وعــنــدمــا رفــضــت قــرر 
الــخــلاف  يحسم  أن  الــشــامــي  فـــؤاد 
لــــصــــالــــحــــه بــــــــأن يــــتــــم قــــتــــل هــــذه 

الراقصة!

وأكد فؤاد الشامي بعد ارتكاب 
هــــذه الــجــريــمــة أن أحــــد صــبــيــانــه 
ويــــدعــــى مـــحـــمـــود الــــحــــريــــري هــو 

الذي قتلها.

 ملهى البسفور
أمــــــا الــــــروايــــــة الـــثـــانـــيـــة فــتــقــول 
«البسفور»  ملهى  في  تفاصيلها: 
بــمــيــدان بـــاب الــحــديــد - رمسيس 
امـــتـــثـــال  الــــراقــــصــــة  كــــانــــت   - الآن 
فــــــــوزي فـــــي نــــحــــو الــــعــــشــــريــــن مــن 
وذات  الـــــصـــــورة  جــمــيــلــة  عـــمـــرهـــا 
قـــــــوام مـــمـــشـــوق تــــــرد عـــلـــى تــحــيــة 
في  إليهم  ترسلها  بقبلات  الـــرواد 
الهواء وهي تتمايل في دلال، وراح 
ويصفقون  يرقصون  الحاضرون 
لها، وشيئا فشيئا ثملت الراقصة 
فتركت المسرح ونزلت إلى الصالة 
فــاســتــقــبــلــهــا الـــجـــالـــســـون وقـــوفـــا 
فــــــي حـــــمـــــاس شــــــديــــــد، بــــيــــد أنـــهـــا 
لــــم تـــكـــد تـــخـــطـــو خـــطـــوتـــين حــتــى 
تــســمــرت قـــدمـــاهـــا وراحــــــت تنظر 
إلــى الأمــــام، إلــى حيث وقــف كامل 
الــــحــــريــــري وهـــــو شـــــاب فــــي نــحــو 
الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن مـــن عــمــره 
مـــتـــوســـط الـــقـــامـــة مـــتـــين الــبــنــيــان، 
التقت عيونهما فسقط قلبها بين 
جاءها  كيف  تــذكــرت  إذ  ضلوعها 
قبل يومين هذا الشاب وطلب منها 
باسم معلمه الكبير فؤاد الشامي 
أن تـــدفـــع لـــه جــنــيــهــاً فـــي كـــل ليلة 
مقابل حمايتها أسوة بغيرها من 
فنانات عمادالدين، وكانت امتثال 
رفـــضـــت هـــــذا الـــطـــلـــب، بــــل أبــلــغــت 
قــســم شــرطــة الأزبــكــيــة بــالــواقــعــة، 
هذه  الحريري  كامل  أن  يبدو  لكن 
المـــرة كــان جـــادا فــي تــهــديــده وهــذا 
مــا شــعــرت بــه امــتــثــال، فاستدارت 
بــســرعــة إلـــى الــخــلــف فـــي طريقها 

به  لتحتمي  المــســرح  كواليس  إلــى 
لكن كامل الــحــريــري كــان قــد لحق 
بها فهجم عليها وغرز في عنقها 
زجاجة مكسورة ماتت في الحال، 
وفي قسم الأزبكية اعترف الجاني 
فؤاد  لأوامــر  تنفيذا  امتثال  بقتله 

الشامي.

 رجل صالح
أمـــا الـــروايـــة الــثــالــثــة، فــقــد جــاء 
فـــي تــفــاصــيــلــهــا أن الـــقـــاتـــل كــامــل 
الـــــحـــــريـــــري مــــعــــتــــرف بـــجـــريـــمـــتـــه 
اعــتــرافــا كــامــلا، وقـــد قـــال إن فــؤاد 
الــــشــــامــــي ومــــخــــتــــار الــــشــــامــــي قــد 
حـــضـــرا إلـــيـــه فـــي مــنــزلــه ودعـــيـــاه 
إلـــى ولــيــمــة شــربــوا فــيــهــا النبيذ، 
ثــــم حــــرضــــاه عـــلـــى ارتـــــكـــــاب هـــذه 
الجريمة - كما أوردت هذه الرواية 
وفق ما جاء في الصحف الصادرة 
رجـــل  الـــقـــاتـــل  والــــــد  وأن   - آنــــــــذاك 
صـــالـــح رأى الــــهــــوة الـــتـــي انـــحـــدر 
وزوجته،  هو  فأقصاه  ولــده  إليها 
وحــــين عــلــم بــاعــتــقــال ابـــنـــه حضر 
استنكر  حيث  الأزبــكــيــة  قسم  إلــى 

الجريمة البشعة.

 «علقة» ساخنة
ومن أشهر المعارك التي شهدها 
شارع عماد - الدين أيضا تلك التي 
دارت بين بديعة مصابني والناقد 
الـــفـــنـــي عـــبـــدالـــرحـــمـــن نـــصـــر الــــذي 
مقالاته،  فــي  إليها  الإســـاءة  تعمد 
وفـــي إحــــدى الــلــيــالــي تــربّــصــت به 
مـــجـــمـــوعـــة بــلــطــجــيــة بــتــحــريــض 
مـــــن «مــــصــــابــــنــــي» وأمـــــســـــكـــــوا بــه 
حتى  بالحبال  وأوثــقــوه  وكمموه 
تخلى  استعاده  فلما  الوعي،  فقد 
النقد  إلــى  واتجه  الفني  النقد  عن 

السياسي.

• بلطجي قتل 
راقصة من أجل 

«أتاوة» أمام 
زميلاتها وطفلتها 

الصغيرة

بديعة مصابني

صورة قديمة لكوبري قصر النيل
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